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كلمة   يقبل  الله عنه  الناس عندهكان رضي  أقل  من  كانت  : مشهور  ، فله مقالالحق, ولو 
ة الراشد يرى أن هذا الخليف, "  ، ولا خير فينا إن لم نسمعهاكلمة الحق، لا خير فيكم إن لم تقولوها"

 . الحق فوق الجميع
، قولوا الرأي وا الرأي الذي تظنونه يوافق هوايلا تقول"  :  , يقولفسيدنا عمر رضي الله عنه

يقول قولاً يوافق هوى سيدنا عمر،  مرةً كان مع أصحابه فأراد أحدهم أن"،   قالذي تحسبونه يوافق الح
عليه الصلاة والسلام، فانتفض هذا   ما رأينا أفضل منك بعد رسول الله  ,والله يا أمير المؤمنين:  قال له

هت إليه تهمة، ونظر في أصحابه واحداً واحداً، وأحدَّ فيهم النظر، إلى ، وكأنَّه وجالصحابي الجليل
: أبو بكر الصديق ومن هو؟, فقال: والله لقد رأينا من هو خيرٌ منك, قال : لاأن قال أحدهم مستدركاً 

 . ، وصدق هذام: كذبتم جميعاً حينما سكت, فقال هذا الصحابي الجليلرضي الله عنه

وهو يخاف على نفسه   ,مرةً خشي هذا الخليفة العظيم أن يجامله الناس على حساب دينهم
يصد ِّقهم أصحابهأن  القوم ونخبة  علية  جمع  لذلك  لهم،  ما:  , وقال  أمانة  لتشاركوني   إني دعوتكم 

فإني واحدٌ كأحدكم، وأنتم اليوم تقرُّون بالحق، خالفني من خالفني، ووافقني من  أموركم،  من  حملت 
، فوالله لئن كنت نطقت بأمرٍ فمعكم من الله كتابٌ ينطق بالحق ،وافقني، ولست أريد أن تتبعوا هواي

الحق إلا  به  أريد  فما  معكم مقياس  ،أريده  أنكم  إياكم أن تنطقوا و   ،، وسنة نبي كم، وهو كتاب اللهأي 
هواي لومة لائمبكلامٍ وفق  الله  تأخذكم في  الحق ولا  وا  تحر  الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه   .، 

أصحابه يستشير  أن  والسلام  قالالصلاة  الله سبحانه وتعالى    ﴾الَْْمْرِّ   فِّي  وَشَاوِّرْهُمْ ﴿  :,  أن  كما 
، ن يجب علينا أن نستشير في كل أمرنحن كمسلمي ﴾بَيْنَهُمْ  شُورَى وَأَمْرُهُمْ ﴿ :, فقالوصف المؤمنين

تركتكم على بيضاء نقية "  :  من استشار الرجال استعار عقولهم، كما قال عليه الصلاة السلام  لْنه
 " . ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال

سيدنا عمر كان شديداً، شديداً في دَّته وبأسه، فسيدنا عمر حينما تسلَّم الْمر خاف الناس ش
الله عزَّ وجل تهامس الناس خائفين وجلين من تول ي هذا الخليفة الشديد الْمرأمر  فحينما   دخل  ,، 

قال عمر  ؟ما الذي يبكيك يا أمير المؤمنين: فقال لهعليه حُذيْفة فوجده مهموم النفس، باكي العين، 
: والله لو رأيناك فقال حذيفة، فلا يردني أحدٌ منكم تعظيماً لي  إني أخاف أن أُخطئ  :رضي الله عنه
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وجهه وتألَّق  عمر  فرح  عندئذٍ  إليه،  لرددناك  الحق  عن  لي   ,خرجت  الذي جعل  لله  الحمد  وقال: 
مونني إذا اعوججت   . أصحاباً يقو 

المنب أمرٍ جليلمرةً صعد  المسلمين في  ليحد ِّث  فقد  ر  الله وأثنى عليه بما هو أهله،  ، حمد 
، واللهِّ لا واللهِّ لا نسمع: الوق  ,، ولكن أحد المسلمين نهضيها المسلمون اسمعوا يرحمكم اللهوقال: أ
ميَّزت نفسك علينا في الدنيا، أعطيت : ولمَ يا سلمان؟, فيجيب سلمان: ، فسأله عمر في لهفةنسمع  

منا بردةً واحدة، وأخذت أنت بردتين ف فيهم إلى ، ويجيل الطر سيدنا عمر ينظر في المصل ِّين،  كلاً 
ها أنا ذا يا أمير :  أين عبد الله بن عمر؟, فنهض عبد الله، وقال له:  أن يرى ابنه عبد الله، ويقول

أنا يا أمير المؤمنين،  : فيجيب عبد الله  ,؟من صاحب البردة الثانية: المؤمنين، فسأله عمر على الملأ
سلمان عمر  م   ويخاطب  رجل:  عهوالناس  تعلمون  كما  قصيرة، طويل،    إنني  بردتي  جاءت  ولقد 

, وفي عينيه دموع الغبطة ، فأطلت بها بردتي، فيقول سلمان الذي اعترضفأعطاني عبد الله بردته
 ، ونطيع يا أمير المؤمنين.الحمد لله، والآن نسمع: والثقة

، ولا محلووق ، ملء قبضته شعرالصفوف، ثائر ، إذ برجل يشق  مع أخوانه بينما هو جالس 
وواد يبلوووغ عمووور حتوووى يقوووذف ووا  يكو وورارةٍ واحتجو ووه فوووي مو ووعر أمامو ووبالشو ووه ، ويمو ووم بو و  النووواس بالغضوووب ويهو

، وينتظر يسكنوا، ويجمع الشعر بيده، ويشير للرجل أن اجلس، فيومئ عمر إلى أصحابه أن بعضهم
أموا والله لوولا النوار يووا  :مووا أمورك يوا رجول؟، فيجيوب الرجول: ثوم يقوول لوه ,عليوه عمور حتوى يهودأ روعوه

يقوُُّّ هوذا الرجول علوى عمور  ،؟، ما أمرك يوا أخوا العوربصدقت، والله لولا النار: عمر,  فيقول عمر
وو ووا موسوووى الْشو ووا أن أبو ووكواه، وفحواهو ووه شو ووعر رأسو ووده، وحلوووق شو ووتحقُّها، فجلو ووةً لا يسو ووه عقوبو عري أنوووزل بو

لْن : بالموسى، فجمع الرجل شعر رأسه، وجاء به إلى عمر، فينظر عمر إلى وجوه أصحابه، ويقول
يكون الناس كلُّهم في قوة هذا أحبَّ إليَّ من جميع ما أفاء الله علينا، ثم يكتوب لْبوي موسوى الْشوعري 

 . ، وحلقاً بحلقٍ لرجل من القِّصاص منه جلداً بجلدٍ يأمره أن يُمَك ِّن ا

كان على المنبر، واجتهد اجتهاداً  : الله عنه إلى آيةٍ في كتاب الله، قال ، ولم ينتبه رضيمرةً 
الناس" النساءأيها  مهورَ  تزيدوا  لا  أوقية  ،  أربعين  ز على  فمن  المال،  بيت  في  الزيادة  ألْقَيت  ، اد 

امرأة الصفوف  أواخر  بين  من  ، لا تستطيع أن تفعل هذا، ليس هذا لك يا عمر  , وقالت:فنهضت 
نْهُ  تأَْخُذُوا فَلاَ  قِّنْطَاراً   إِّحْدَاهُنَّ   وَآَتَيْتمُْ ﴿؟ فتجيبه بأن الله تعالى يقول:  ولمَ : فيسألها  بُهْتاَناً  أَتأَْخُذُونَهُ  شَيْئاً  مِّ

أصابت امرأة وأخطأ "  ويقول عبارته الشهيرة:    ,يتألَّق وجه هذا الخليفة العظيم ويبتسم  ﴾مُبِّيناً   وَإِّثْماً 
من ثمار  ثمرة، فهذه تجعل من نفسها في سوية كل الناس ، هذه الروح التيالسمحةهذه الروح  ".عمر

، ته الشهيرة التي ذهبت مضرب المثلقولم  لتي كانت بادية في سيدنا عمر رضي الله عنه .الإيمان ا
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الناس وقد ولدتم متى استعبدتم : ل أن تعلن في فرنسا بألف عام، قالوالتي أعلنت حقوق الإنسان قب
أحرارا   أنك واح  .  أمهاتهم  تشعر  لم  أنت  الناس  دإذا  تستعلي عليهم  ,من  أن  لك  أن ولا حقَّ  , ولا 

ا المنطلق ففي الإيمان ، إن لم تنطلق هذتستذلهم، ولا أن تأخذ منهم ما ليس لك، ولا أن تستخدمهم
لا يوجد إنسان على وجه الْرض والله ضعف، لا أقول: ليس فيك إيمان، ولكن في إيمانكَ ضعف .

، فعندما كان مع أصحابه في أن يرى نفسه متمي زاً على أقرانه، والنبي كان قدوةً لنا في هذايحق  له  
يعالجو   ,سفر أن  أحدهموأرادوا  قال  لمأكلة،  الثانيعليَّ ذبحها"  :  ا شاةً  ، وقال : عليَّ سلخها، وقال 

واختار أصعب عمل  " : وعليَّ جمع الحطبفقال النبي عليوه الصلاة والسلام: عليَّ طبخها،  الثالث
، ولكن الله يكره أن م تكفونني: أعرف أنك نكفيك ذلك يا رسول الله, قالفلما قال له أصحابه: " ، وأشقه

 " .يرى عبده متميزاً على أقرانه 
ع هذا المسجد  سيدنا في حياته أنه ، لْنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام عمور يريد أن يوس ِّ

: يا عباس لقد سمعت رسول الله صلَّى الله عليه , فقال لهلقي العباس يوماً كان يرغب في توسعته،  
المسجدوسلَّم   يزيد في  أن  يريد  موته  قريبةقبل  المسجد  ، وإن دارك  فامن  ، عطنا إي اها نزدها فيه، 

منها أوسع  لك  التعويض  وأقطع  العباس،  مع  له  أفعل:  فقال  ، أنا   إذاً أغلبك عليها:  قال عمر،  لا 
فاجعل بيني وبينك من  ،ليس ذلك لك: ، فأجابه العباسصدر لها أمرَ استملاكأسلطة ، فالصاحب  

بالحق فقال عمر:  يقضي  تختار؟،  العباسمن  قال  بن:  ,  ، وبدلاً أن يستدعي سيدنا اليمان  حذيفة 
ه، انتقل عمر والعباس إليه، لماذا؟ لْن القاضي يؤتى ولا يأتي، والعلم يؤتى عمر  حذيفة إلى مجلس

حذيفة الآن يمثل القضاء، وأحد الخصوم سيدنا عمر، خليفة المسلمين، وأمام ، ولا يأتي، هكذا الْدب
سمعت أن نبي الله داود : ليه الخلاف الذي بينهما، فقال حذيفة، وقصا عحذيفة جلس عمر والعباس

سلام أراد أن يزيد في بيت المقدس، فوجد بيتاً قريبواً من المسجد، وكان هذا البيت ليتيم، فطلبه عليه ال
فعدل داود، ، أنزه البيوت عن الظلم هو بيتي، فأوحى الله إليه أن منه فأبى، فأراد داود أن يأخذه قهراً 

، فقال له عمر: ألا تزال تريد أن تغلبني على ذلك؟، وقال: ، فالعباس نظر إلى عمروتركه لصاحبه
 ،الدار تزيدها في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد أعطيتك  ,فقال العباس: ومع هذا  لا والله,

 ، وحذيفة هو القاضي بيننا .تطيع، أما أن تغلبني عليها فلا تسسوف أعطيها لك من عندي تبرعاً  أنا
حرًّا الإنسان  يكون  ينطلق في  ,عندما  إنساني،   فإنه  منطلق  منطلق واقعي،  من  الناس  مع  تعامله 

 .، والحياة أخذ وعطاء منطلق فيه عدل, وفيه إنصاف، وفيه حقوق، وفيه واجبات
 


